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الأحم اعية عدد ازوجات

14:29 - 13/02/2023 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

زروإبراهيم بن عبد االله ا

القسم: 

الفقه

اح

الأة

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا وسئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدا عبده

ورسو ص االله عليه وسلم أما بعد؛

 فنحمد االله عز وجل  نعمة الإسلام، وسأل االله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص  القول والعمل، وأن

عل هذا العمل  وازن أعماا يوم القيامة، اة اوم بعنوان: "الأحم اعية عدد ازوجات".

 يقول االله عز وجل: سمحَُِاْ َ َبَ َِّ َُ ٱَِّءِٓسجى سجحاَِّء : تحمسحج ، فرغب الإسلام  ازواج، وقول

حْصَنُ
َ
بََِ  وَأ

ْ
غَض لِ

َ
إِنهُ أ

جْ فَ و َََي
ْ
َاءَةَ فَل

ْ
َمُ اُْبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِن شَا ََْاالله عليه وسلم: «ياَ مَع ص

ُ وِجَاءٌ»[1]) ) ، الإسلام رغب  ازواج، وأيضا يقول ابن سعود ر االله
َ

 ُهإِن
وْمِ  فَ صِعَليَهِْ باَ ْسَْتَطِع َْم ْفَرْجِ وَمَن

ْ
لِ

عنه قال  اليفة عثمان ابن عفان ر االله عنه: «ألا نزوجك يا أبا عبد ارن جارة برا، لعله يرجع إك
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، وهكذا جابر بن عبد االله ر االله عنه ا أخ ا ص االله عليه  ( من نفسك ما كنت تعهد»[2]) 

وسلم أنه تزوج ثبا قال جابر : هلك أ وترك سبع بنات أو سع بنات، فوجت ارأة ثبا، فقال  رسول

االله ص االله عليه وسلم: «تزوجت يا جابر» فقلت: نعم، فقال: «برا أم ثبا؟» قلت: بل ثبا، قال: «فهلا

إن عبد االله هلك، وترك بنات، و : ة تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك» قال: فقلتجار

كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فوجت ارأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: «بارك االله ك»[3]))  و لفظ:

، أحاديث كثة فيها الغيب بازواج من الأبار ومن ابات، ووضوعنا عن الأحم «أصبت» 

 وطه؟ ما  الإسلام؟ ما  عددم اقاط: ما هو حناول بعض ازوجات، يعدد ا عيةا

امعدد؟ ما ب  ازوج اعدد؟ وتم اكمة من تعدد ازوجات؟ وهكذا ما وز فعله من ازوج 

بنصائح لزوج ولزوجة الأو ولزوجة اانية.

َََٰٰۡٱ ِ ْ ُُِۡ ا 
َ
 أما حم اعدد  الإسلام فقد قال االله عز وجل  كتابه العزز: سمحوَنۡ ُِۡۡ أ

َُُٰۚۡۡ
َ
 َََۡ َ ۡو

َ
َُِۡ اْ َََِٰةً أ 

َ
ۖ َنِۡ ُِۡۡ أ ََُٰوَر َََُٰو ََٰۡ ِٓءَِّٱ َِّ َُ َبَ َ ْاَُِ

ْ سجى سجحاَِّء : تحمسحج، هذا نص  إباحة اعدد، فقد أفاد قول االله عز وجل اي ذكرنا َُُ ا 
َ
دَۡ أ

َ
ََِٰ أ

  ونعا، بأن يأو ثلاثا أو أر توج واحدة أو اثعة الإسلام أن ي  عدد، فللرجلإباحة ا

وقت واحد هذا العدد من ازوجات، ولا وز  ازادة  الأرع  نفس اوقت، فهذا قال به افون

والفقهاء وأع عليه اسلمون ولا خلاف فيه، وقد يون اعدد ستحبا إذا نوى  زواجه إعفاف

نفسه أو إعفاف ارأة من اسلمات أو تث أمة مد ص االله عليه وسلم أو غها، وقد يون اعدد

فرضا واجبا  حق من لا ستطيع إعفاف نفسه بواحدة أو اثت، وقد يون اعدد رما  حق من لا

ستطيع الإنفاق ولا ستطيع العدل ولا ستطيع إعفاف زوجاته أو غ ذك، هذه ذكرها أهل العلم فحم
ْ اعدد  الإسلام حسب  حالة من االات لن الأصل فيه الإباحة، واالله عز وجل قال: سمحَُِا
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َ َبَ َِّ َُ ٱَِّءِٓ ََٰۡ وَََُٰ وَرََُٰۖ سجى سجحاَِّء : تحمسحج نص ح وواضح، والإسلام وضع وطا

َُِۡ اْ َََِٰةً سجى سجحاَِّء : تحمسحج فأفادت هذه الآية أن 
َ
لتعدد منها العدل، قال االله عز وجل: سمحَنِۡ ُِۡۡ أ

العدل ط لإباحة اعدد، فإذا خاف ارجل من عدم العدل ب زوجاته إذا تزوج أ من واحدة ن

ظورا عليه ازواج بأ من واحدة، اقصود بالعدل اطلوب من ارجل لإباحة اعدد  هو السوة

ب زوجاته  افقة واكسوة وابيت واسن و ذك من الأور ااة ا يون  مقدوره

واستطاعته، أما العدل  احبة فغ ف به ولا مطالب بها؛ لأنه لا ستطيع، وهذا مع قول االله عز

ن َُِۡاْ ََۡ ٱَِّءِٓ وََُۡۡ ََۡسجى سجحاَِّء : جمحتحجتحجسحج، وأ تفصيل ذك.
َ
وجل: سمحوََُِٓۡ ََاْ أ

 اط اا من وط اعدد القدرة  الإنفاق  ازوجات، وال  هذا اط قول االله عز

ُ َِۡ ِۦِسجى سجحار : تحمتحمسحج ، فاالله عز وجل أر ٱ َُُُِۡ ٰ َ ًَِ َونَُِ َ َِ ٱ َََِِۡۡۡوجل: سمحو

 هذه الآية من يقدر  اح ولا ده بأي وجه تعذر أن ستعفف، ومن وجوه تعذر اح من لا د

ما ينكح به من مهر ولا قدرة   الإنفاق  زوجته، هذه ذكرها أهل العلم وأ تفصيل أيضا أثناء

احاة.

  م باهرةح  زوجاتي أباح تعدد اكيم ازوجات؟ فاالله عز وجل اكمة من تعدد اا  ما 

ء سبحانه وتعا، فهو العليم اب وهو اكيم سبحانه وتعا، نأخذ اكمة من تعدد ازوجات من

إمام من أئمة اسلم وهو اشيخ عبد العزز بن باز ره االله، يقول: «تعدد ازوجات ء عه االله

لعباده مع القدرة، وفيه صالح كثة لزوج لرجال، والساء يعًا: منها: أن ارجل قد لا تعفه ارأة

اواحدة، قد يون كث اشهوة، شديد اشهوة، فلا تعفه اواحدة، ولا تعفه الاثتان، ولا تعفه الاث،

فجعل االله  طرقًا إ إعفاف نفسه بالطرق الال، من طرق أرع من الساء، ومن ذك أيضًا: ما  امتع

بالأرع من قضاء اوطر، وطيب افس، واعد عن الفواحش، فإن هذا يعينه  غض به، وعده عما حرم االله، ومن ذك
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أيضًا: إعفاف الساء؛ فإنه لس  ارأة د رجلاً وحده، قد يون ارجال أقل من الساء، ولا سيما عند اروب، ولاسيما

 نفقعًا، ويعف أر ع؛ حلرجل أر ونة االله أن يسلام-، فمن رصلاة واعليه ا- به ا زمان كما أخآخر ا 

أرع، ف هذا صالح س الساء أيضًا، فإن وجود رع زوج خ ا من عدم زوج باية، يون ا ارع، أو الث، أو

اصف يون خًا ا من العدم، ف ذك إعفافها، و ذك أيضًا الإنفاق عليها، وصيانتها، واياطة دونها، ومن اصالح -

أيضًا- اكثة: الأولاد، وجود الأولاد، وة السل، وتث الأمة؛ لأن ارسول ص االله عليه وسلم قال: «تزوجوا اودود

) ، فوجود السل، ، و لفظ: «الأنياء يوم القيامة»[5])    ( اوود؛ فإ ثر بم الأم يوم القيامة»[4]) 

وة الأولاد  هذه الأمة أر مطلوب مقصود، و ذك أيضًا من اصالح الأخرى أن  تزوج الإسان

ابط بال آلف؛ فيكحاب، واعاون، واوا ،الأ ابط بمن هنا، ومن هنا، ومن هنا، وجود ال

اجتمع، واعاون ب الإسان مع أسابه، وأصهاره  الغالب، يتعاون معهم، وون بنهم صلة ودة،

وترابط، يع  أور اين وانيا يعًا، وقد بنا أن هذا من اكمة، تزوج ا ص االله عليه وسلم

 همف قلووتأ ،سلمنهم، وتعاونهم مع اشار الإسلام بك انون يقصد بذي من عدة قبائل؛ ح

َُ َبَ َ ْاَُِسلام- واالله -جل وعلا- قال: سمحصلاة واعليه ا- لن صاهرته سبب الإسلام

َِّ ٱَِّءِٓ ََٰۡ وَََُٰ وَرََُٰۖ سجى سجحاَِّء : تحمسحج ، فهذا ه فيه صالح لجميع، صالح لجس ،لرجال

حتاجات إساء اال  الإنفاق  نةالأمة، وعفة الفروج، وغض الأبصار، والإ ثساء، وتوال

افقة، واقارب ب الأ، والابط ب الأ، واحاب ب اميع، فاصالح كثة كما سمعتم بعضها.

 واواجب  الساء اص  اارة، واة، ب  ارأة ال تؤمن باالله واوم الآخر أن تص، وأن

تعلم أن هذا حق لزوج، وأنه لا وز ا فعل ما لا يب عند وجود زوجة ثانية -ما دام يعدل وؤدي

اق- فعليها أن تص، ولا وز ا أن تنفر، أو تطالب بالطلاق، هذا لا وز ا ما دام ازوج قد أدى اق

اي عليه، قد قسم بعدل، وأنفق بعدل، فلس ا حق أن تنازع، أو تطالب بالفراق، أو تؤذيه ح يفارق،
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ر». انتهذا الأ  ع االله ةبص  ونت ح بود بما يأن توجه، وتعلم، وترشد، وت بي

مه ره االله من وقعه.

 فعلمنا من اشيخ ره االله بعض ام من تعدد ازوجات ولا شك أن ما قا وافق ع االله عز وجل،

واكمة من تعدد ازوجات هناك من ااحية العامة ظاهرة جدا اكمة من تعدد ازوجات  اعة

الإسلامية كة عدد الساء، قلة عدد ارجال مقابل ذك يون اعدد سبا  حفظ الساء، وشباع

 ادة أعداد الأفرادرجال، زمن ا ظل غياب العدد ا  م نةماية والطمأنا حاجاتهم، وتوف

اجتمع بزادة السل كونوا سبا  الاستخلاف وعمار الأرض ونائها وهكذا  اعوة الإسلامية،

بناء العلاقات عن طرق اصاهرة زادة الابط وافل ب ااس، هكذا أيضا من ام من ااحية

ااصة أيضا ارغبة  الإاب، وهو حق من حقوق ازوج، وهكذا قد تون ازوجة عقيما بقدر االله عز

وجل ولا يرد الاستغناء عنها أو قد بلغت من العمر الكث ولا ستطيع الإاب فيلجأ إ اعدد حقيق

رغبته، هكذا من ام أيضا اشتداد ارغبة واشهوة عند ارجل، عدم القدرة  إشباعها بوجود ارأة

واحدة فيختار اعدد كحل عف نفسه وصنها من ارتاب احظورات واعا أيضا من ام

حاجة ارجل لمرأة  حياته  حال سفره لأمان بعيدة والاستقرار فيها وحده دة طولة، فيحتاج

عند تواجده فيها لارأة أخرى تل احتياجاته هكذا معاناة ازوجة من رض زمن لا ير شفاؤه، فلا

تقوى  إاز واجبات وحقوق زوجها فيحتاج ارجل ن ساعده وفف عنه دون أن يفارق زوجته

اسابقة، هكذا أيضا من ام إعفاف ارأة الأخرى ارأة اانية وااة وارابعة إعفافها وايتها من

خلال ازواج اصحيح نبا من اوقوع  ارام، وذك سبب تأخرها بازواج قد يون اعدد حلا بدل

الافاق وحدوث الطلاق، يوج ارجل ارأة أخرى دون أن يطلق زوجته، فوائد كثة وحم عديدة،

االله عز وجل ع اعدد م كثة علمنا بعضها ا نقلنا لم من م أهل العلم، هناك فوائد كثة

لتعدد يقول اشيخ مد صالح العثيم ره االله معددا فوائد اعدد: «أنه قد يون ورا  بعض
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الأحيان مثل: أن تون ازوجة كبة اسن أو رضة و اقت عليها م ين  منها عفاف وتون

ذات أولاد منه فان أسكها خاف  نفسه اشقة بك اح أو رما اف ازنا ون طلقها فرق بنها

و أولادها فلا تزول هذه اشة إلا ل اعدد.

ِي ٱ ََُسمحو:سب، فقال تعال قسيما اس وقد جعله االله تعاا لصلة والارتباط ب ح سببإن ا -

َِ َََ ٱَۡءِٓ ََََُ ََٗۥ ََٗ وَِٗۡسجى سجحاَُۡن : تخمتمجسحج  فتعدد ازوجات يرط ب أ كثة وصل بعضهم

ببعض، وهذا أحد الأسباب ال لت ا ص االله عليه وسلم أن يوج بعدد من الساء.

- يتب عليه صون عدد كب من الساء والقيام اجتهن من افقة واسن وة الأولاد والسل

وهذا أر مطلوب لشارع.

د أن يقن يرزنا ولاف اه ونز واحدة وهو تفيه اشهوة لا تون حاد ارجال من يمن ا -

وطرا  امتع الال، فن من رة االله تعا بالق أن أباح م اعدد  وجه سليم»[6]) ) ، هذا ء

من ام والفوائد عدد ازوجات  الفرد واجتمع.

 خولعدد؟ أولا: ازوج اوز فعله من ا يعدد ما ازوج اوز فعله من ا سألة: ما  مهنا نت 

«ن رسول االله ص االله عليه وسلم إذا سائه يعا  يوم واحد، فعن شة ر االله عنها قالت: 

انف مـن الع دخـل  سـائه، فيـدنو مـن إحـداهن، فـدخل  حفصـة، فـاحتس أـ ـا ن

تس»[7]))  ، قال اخاري ما: باب دخول ارجل  سائه  اوم، وقال العي ره االله  حه عمدة

َ
يضْا: لا

َ
نه إِذا َنَ  غ ميل، وَقَالَ أ

ْ
خْرَى ِ حَاجَة وضع شَأ

ُ ْ
 الأ

َ
ِإ ِ

ْ
ن يأَ

َ
جَازَ مَاك أ

َ
القاري[8])) : «وَأ

 من عذر»، وأيضا يقول اصنعا ره االله: «فيه دل  أنه وز لرجل اخول

يقُيم عِندْ إِحْدَاهمَا إلا
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إذًا ما وز لزوج فعله  ،  (  من م ين  يومها من سائه، واأنس ا والمس واقبيل»[9]) 

اخول  سائه يعا  يوم واحد، الأر اا وز  اع سائه  لة واحدة، فعن أس بن ماك

ر االله عنه «أن ن االله ص االله عليه وسلم ن يطوف  سائه  اليلة اواحد و يومئذ سع سوة»

فهذا اديث ذكره أهل العلم ووب عليه اخاري ره االله قال: باب من طاف  سائه  غسل  ،  (([10]

واحد، ووب  حديث شة قو: باب إذا جامع ثم د ومن دار  سائه  غسل واحد، فيقول اافظ ابن حزم

ره االله: «وجائز لرجل أن يطأ يع زوجاته ومائه  فور واحد، فإن تطهر ب  اثت فهو أحسن ون

 ن الغسل ب م يأت هذا ا وس- وك -ثم ذكر حديث أذ  آخرهن فحسن لا كراهة  سل إلام يغ

اثت منهن حسنا لأنه م يأ عن ذك ن»[11]) ) ، إذًا الأر اا وز لزوج اع سائه  لة واحدة، الأر

االث: سألة مهمة نتم عنها ميل القلب واحبة واحدة دون أخرى، ا وز من ازوج اعدد ميل

ن َُِۡاْ ََۡ ٱَِّءِٓ
َ
القلب واحبة واحدة دون الأخرى، واالله عز وجل يقول  كتابه: سمحوََُِٓۡ ََاْ أ

وَُِ ََ ََُۖۡۡ ََۡاْ ُ ٱَََ َِۡۡرُوَََُۡ َِسجى سجحاَِّء : جمحتحجتحجسحج، يقول اشاف ره االله: «فقال بعض

أهل العلم بافس لن ستطيعوا أن تعدوا ب الساء بما  القلوب فإن االله عز وجل وعلا اوز لعباد

عما  القلوب فلا تميلوا تبعوا أهواءم  ايل بالفعل مع اوى وهذا شبه ما قال واالله أعلم»[12]) ) ،

ووب اخاري  حديث عمرو بن العاص ر االله عنه أنه سأل ا ص االله عليه وسلم: أي ااس

أحب إك؟ قال: شة، قيل: ومن ارجال؟ قال: أبوها[13]))  ، قال اخاري ره االله: باب حب ارجل بعض ساءه أفضل

من بعض، وذكر عن ابن عباس ر االله عنهما عن عمر أنه دخل  حفصة فقال: يا بية، لا يغرنك هذه

ال أعجبها حسنها حب رسول االله ص االله عليه وسلم إياها - يرد شة - فقصصت  رسول االله

ص االله عليه وسلم «فتسم»[14]))  ، واخاري بوب عليه : باب حب ارجل بعض ساءه أفضل من بعض، وهكذا

يقول اشيخ اشنقيطي ره االله: «هذا العدل اي ذكر تعا هنا أنه لا ستطاع هو العدل  احبة، وايل
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إ ستطاع، وقد أشار تعا عية فإنهقوق اا  لاف العدل ت قدرة ال سلأنه ل ; الطبي

هذا بقو: فإن خفتم ألا تعدوا فواحدة أو ما لكت أيمانم ذك أد ألا تعووا أي: وروا  اقوق

اعية»[15]) )، إذًا ا وز فعله من ازوج ميل القلب واحبة واحدة دون أخرى، أيضا ما وز فعله من

ازوج: أن يطأ واحدة منهن أ من الأخرى ذك لأن اوطأ تبع لمحبة القلبية والإناس بارأة ينها أو

اا وهذا ا لا ب  ازوج العدل فيه ذك أنه غ لوك ، هذا مع لاحظة أنه لا يب لزوج أن

يتعمد ترك وطأ واحدة من سائه من غ هجر متذر بهذا لا يون هذا عذرا  بقصد الإار فإن هذا

ا لا يب ولا وز  عنا، يقول اافظ اووي ره االله: «قال أصحابنا وذا قسم لا يلزمه اوطء ولا

السوة فيه بل  أن ييت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، و أن يطأ بعضهن  نوتها دون بعض لن

ستحب أن لا يعطلهن وأن سوي بنهن  ذك» ، وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لن إن

ََۡ ْ ن َُِۡا
َ
ْ أ ن بها أ وطأها أ فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنزل االله تعا: سمحوََُِٓۡ ََا

ٱَِّءِٓ وََُۡۡ ََۡۖ سجى أي  ابّ واماع»[16]) )  ، قال ابن قدامة ره االله  اغ[17])) : «لا نعلم خلافا

ب أهل العلم  أنه لا ب السوة ب الساء  اماع، وهذا مذهب ماك واشاف وذك لأن اماع

طرقه اشهوة وايل، ولا سيل لسوة بنهن  ذك فإن قلبه قد يميل إ إحداهما دون الأخرى ، ون

 نهـنـة بسوـب ال العـدل ولا  فإنـه أبلـغ ن أحسـن وأو مـاعا  نهمـاـة بسوكنـت الأ

 ،«دواعيه أو ماع فة باسوب ال م وها لأنه إذالمس والاستمتاع بما دون الفرج من القبل وا

زوجة وغا ب ب سا: لا عدلزوج خاوز فعله من ا سائل العدل ما  أيضًا يذكر أهل العلم

ها وعند و  ت زوجها أما ونهازوجة وخول باه هو االعدل ووجو  ةدخول بها لأن العا

سؤوته فلا ب عليه افقة ولا القسم، فيصح أن يق نهاره ه عندها ولا يلزم قطعا بابيت وهو م

 فاوتزوج: جواز اوز فعله من ا ا سادسسألة أيضا يذكرها أهل العلم وا خول بها، هذهيعلن ا

اهر واومة عض سائه دون بعض، أما اهر فقد روى أبو داوود[18]))  وغه أن ا ص االله عليه وسلم
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تزوج أم حببة وأمهرها عنه اجا أرعة ألاف درهم، وقال أس: «إن رسول االله ص االله عليه وسلم أعتق صفية

وجعل عتقها مهرها»[19]) )، و ادي دل  جواز افاوت  اهر واومة عض سائه دون بعض،

وجاء  اومة عن أس ر االله عنه قال: «ما رأيت ا ص االله عليه وسلم أوم  أحد من سائه

، ف هذه الأحاديث الاثة دل  جواز ما أوم عليها-أي زنب بنت جحش- ، أوم شاة»[20]))  

افاوت  اهر واومة عض سائه دون بعض، هذه بعض اسائل ا وز فعله من ازوج.

 نتم  سألة أيضا من اسائل اهمة: ما ب  ازوج اعدد وهذه أيضا سألة مهمة: القسم ابتداء،

 ها واجبات ن، هذهسكسوة افقة ابيت اوام اا  صيب، القسمصة واا القسم يع

سنة أيضا اقتداء باكسوة فهو افقة واا  ه االله: «وأما العدلعدد، يقول شيخ الإسلام رزوج اا

ص االله عليه وسلم فإنه ن يعدل ب أزواجه  افقة كما ن يعدل  القسمة»[21]) ) ، يقول ابن القيم

ره االله: «ون يقسم ص االله عليه وسلم بنهن  ابيت والإيواء وافقة، ولا ب السوة  ذك -

القسم ب سائل تتعلق ب ا يتعلق بالقسم، وهناك هذه مقدمة ،   ( أي اب واماع- لأنه ا لا يملك»[22]) 

ازوجات  افقة و اكسوة و اسن ش إه عا من هذه اسائل: لبكر سبع ولثيب ثلاث، وب اوالاة فيها

وعدم افرق، لبكر سبع ال إذا تزوج اكر ولثيب ثلاث ال ب اوالاة فيها وعدم افرق فعن أس ر االله عنه

«من اسنة إذا تزوج ارجل اكر  ايب أقام عندها سبعا وقسم، وذا تزوج ايب  اكر أقام قال: 

«فإن نت  ارأة غ ال تزوج فإنه يقسم ، قال الإمام ماك ره االله:  عندها ثلاثا ثم قسم»[23])) 

بنهما بعد أن تم أيام ال تزوج باسواء، ولا سب  ال تزوج ما أقام عندها»[24]))  ، وأيضا من

سائل القسم: رم  اوج اخلف عن امعة واماعة، قال اشاف: «ولا أحب  مقامه عند

بر ولا ثيب أن يتخلف عن صلاة ولا بر ن يعمل قبل العرس ولا شهود جنازة، لا وز  أن يتخلف
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عن إجابة دعوة»[25]) ) ، إذًا لا يتخذ اوج هذا ازواج عذرا لتخلف عن حضور صلاة امعة وحضور

صلاة اماعة كما قال بعض الفقهاء، سألة أخرى إذا انت من قسم الابتداء رجع إ صاحبة اق قبل

أن يوج، يع يون  ثلاث سوة صار اق لثاة و اهار تزوج برا فإنه يمكث عند اكر

 رابعةلتها الفائتة عليها، ثم يعدل بعدها بإدخال ا ا ة، وقسماا دة رجع إسبعا، فإذا انتهت ا

 بيت، دلت الأدلةا  م القسمسائل حسألة ذكرها أيضا أهل العلم، أيضا من ا القسم، هذه

ة وَاحِدَة، ب عَليَهِْ
َ
 من اْرَأ

َ
وجوب القسم  ابيت، قال اغوي ره االله: «إِذا َنَ عِندْ ارجل أ

ِ نهُنَة بَِسْوإِن ترك ال
... فَ و كتابيات 

َ
قسم إِن ُن حرائر، سَوَاء ُن سلمات أ

ْ
السوةُ بَنهُنِ  ال

ِّرَْةَ، عَنِ اَهُر ِ
َ
قَضَاء لمظلومة. -ثم قال-: ورُوي َنْ أ

ْ
 وَعَلِيهِ ال

َ
عَاََسُبحَْانهَُ و ا قسم، ع

ْ
فعل ال

هُ مائلٌ»[26])) ، إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يوَْمَ القِيَامَةِ وَشِق 
َ

ِمَالَ إَ ،ِتاَن
َ
ُ اْرَأ

َ
 َْنتَ ِمَ، قَالَ: «مَنااللهُ عَليَهِْ وَسَل َص

والعدل ب ازوجات فرض، وأ ذك  قسمة  » ، قال ابن حزم ره االله:   ( وَِ إِسْنَاده نظر»[27]) 

 سلمباتفاق ا زوجتا ب عليه العدل ب» :ه االلهقول شيخ الإسلام ابن تيمية ر[28])) ، و«لياا

-ثم ذكر اديث اسابق ثم قال- فعليه أن يعدل  القسم، فإذا بات عندها لة أو لت أو ثلاث بات عند الأخرى

بقدر ذك، لا يفضل إحداهما  القسم»[29]) )  ، أيضا من اسائل: م تون القسمة ب الساء، قال اووي ره االله:

«ووز أن يقسم لة لة ولت لت وثلاثا ثلاثا ولا وز أقل من لة ولا وز ازادة  الاثة إلا

برضاهن، هذا هو اصحيح  مذهبنا»[30]) )  ، وقول أيضا ابن قدامة ره االله: «وقسم ب سائه لة لة فإن

أحب ازادة  ذك م ز إلا برضاهن، وقال القا : أن يقسم لت لت وثلاثا ثلاثا، ولا وز

ازادة  ذك إلا برضاهن، والأو مع هذا لة لة لأنه أقرب لعهدهن به ووز الاث لأنها  حد

، سألة أخرى أيضا: يقسم لمرضة واائض وافساء، قال   (  ([31]«شافليلة، وهذا مذهب ا القلة ف

«ويت عند ارضة ال لا اع فيها واائض وافساء لأن مبته سن إلف ون اشاف ره االله: 
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)، وقال اافظ اووي ره االله: م ين اع أو أر به ارأة وترى الغضاضة عليها  تره»[32]) 

«وقسم لمرضة واائض وافساء لأنه صل ا الإس به، ولن ستمتع بها بغ اوطء من قبلة ونظر

وس وغ ذك»[33]) ) ، نأ إ سألة أخرى أيضا  بيان الأحم اعية عدد ازوجات سألة: ذكر

أهل العلم قاوا لا قسم لمطلقة ارجعية ولا لنا، قال اشاف ره االله: «وأصل ما ذهبنا إه من أن لا

 هاضجعها و أباح هجرة تنعة؛ لأن االله تبارك وتعا نت لممتنعة من زوجها ولا نفقة ما قسم

وقال ابن قدامة ره االله: «فإذا قسم لإحداهما ثم جاء قسم لثانية  ،  ( الشوز والامتناع شوز»[34]) 

فأغلقت ااب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل  أو لا تبت عندي أو ادعت الطلاق،

زوجة  يع « ارجعية  ، وقال اشيخ عبد ارن اسعدي ره االله:   ( سقط حقها من القسم»[35]) 

الأحم وز أن تن  ونظر إها ولو بها إلا أنه لا قسم ا»  ، وأيضا من اسائل: لا ل  أن مع

ب ارأتيه  فراش واحد، امع إحداهما قاوا وأما اوم فجائز إن رضيتا، وأنقل م ابن قدامة ره

 ةساما فلهما ا قك لأن ان واحد جاز ذس  ةن سوسرأتان بافإن رضيت ا  » االله: 

تره، وذك إن رضيتا بنومه بنهما  اف واحد لن إن رضيتا بأن امع واحدة يث تراها الأخرى

م ز لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط روءة فلم يبح برضاهما» ،  ( ([36]سألة أخرى أيضا: إذا قسم لارأة ثم ب

مع ضيوفه إ شغايت أو اخارج ا  ياتهغيابه و  ر واضح؛ لأنه لا ذنبلتها وهذا أ ارج، لا تذهبا  أو بات

الفجر، قال الإمام اشاف ره االله: «وذا قسم لارأة ثم ب ثم قدم ابتدأ القسم ل تليها  القسم، وهكذا

إن ن حاا فشغل عن ابيت عندها ابتدأ القسم كما يتدئه القادم من الغيبة فيبدأ بالقسم ل نت

لتها »[37]) )، أيضا من اسائل  اسك: وجوب اسن  ازوج فما هو حده؟ قال ابن حزم ره

َق : تمحسحج سجى سجحاََُ َُۡ ِۡ ُُِۡ
َ
االله[38])) : «يلزمه إسنها  قدر طاقته لقول االله عز وجل: سمحأ
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َق سجى سجحا ُُِۡ
َ
»، وهكذا يقول ابن قدامة ره االله: « ب ا سن بدل قو سبحانه وتعا: سمحأ

: تمحسحج فإذا وجبت اسك لمطلقة فلل  صلب اح أو، قال االله عز وجل: سمحوََُِوَُِۡۡ ُوفِسجى سجحاَِّء :

ومن اعروف أن سكنها  سن ولأنها ستغ عن اسن لاستار عن العيون و اف جمحتحجسحج 

والاستمتاع وحفظ اتاع»[39]) ) ،  وقول أيضا[40])) : «والأو أن يون  واحدة من منهن سن

يأتيها فيه لأن رسول االله ص االله عليه وسلم ن يقسم هكذا ولأنه أصون ن وأس ح لا رجن من

بيوتهن »، سألة أخرى أيضا: جواز ااذ سن واحد ودعوة زوجاته إه، قال اشاف ره االله: «ون

 كن ذ لتها فتأتيهواحدة منهما يومها و  فسه ثم يبعث إ لافسه يلزم م لاأحب أن يلزم م

وعليهن فأيتهن امتنعت من إتيانه نت تارة قها صية وم ين عليها القسم ا ما نت تنعة»

 ن ومهالتها و  واحدة منهن  هإ ستد لافسه م ذن اه االله: «و[41]))  ، وقال ابن قدامة ر

ذك لأن لرجل نقل زوجته حيث شاء، ومن امتنعت منهن عن إجابته سقط حقها من القسم لشوزها ون

اختار أن يقصد بعضهن  منازن وستد اعض ن  ذك لأن  أن سن  واحدة منهن حيث

شاء»[42]) )  ، هنا أيضا سألة تتعلق بافقة واكسوة، فاع اطهر أوجب  ازوج افقة واكسوة

باعروف، ولا شك أن أحم افقة واكسوة تلف من شخص لآخر من حيث وجده وعدمه أو قلته، ا

ن لابد لساء أن يعقلن أن أر افقة واكسوة لس ا ضابط  إلا أنه باعروف فلس  ازوج

إلا افقة ال تقوم بها حياة سائه من طعام واب، فما زاد  ذك من فة أو هدية أو فاكهة أو حّ أو

غه فهو  إن شاء أعطى ون شاء منع، ومثله يقال ال أوجبها اع عليه و كسوة اصيف وأخرى

 ن شاء منع، هكذا ذكر أهل العلمإن شاء أعطى و  اس وما شابه فهو ك منذ  لشتاء، وما زاد

«اوجوب  ازوج فيب أن يون الاعتبار ا وهو اخاطب، صنفاتهم، يقول اشو ره االله: 

َق : تمخسحج ، سجى سجحا ُ ٱ َُٰءَا ٓ ِ َُِۡۡ ۥُُِۡرز ََِۡ َرُِ ََۖۦ و ََِِ ِّ ََٖ ذُو ُِِۡعز وجل: سمح ولقو
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فإذا ن ازوج وسعا عليه أنفق نفقة وسعة ون ن ضيقا عليه أنفق سب قدرته وما تبلغ إه

، وأيضا من فيما يتعلق أيضا من  ( استطاعته، ولس عليه غ ذك ولا اعتبار ال ارأة أبدا»[43]) 

اسائل  أحم اسفر سألة: لا ل  اسفر بإحداهن إلا بقرعة، فعاشة ر االله عنها قالت: «ن

ص االله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع ب سائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه»[44]) )  ، قال ابن القيم

ره االله: «إذا أراد اسفر م ز أن سافر بإحداهن إلا بقرعة»[45]) ، قال اشاف ره االله: « وهذا أقول

 ميع والاستغناء بها فحقهنؤنة ا لتخفيف من سوة فأراد إخراج واحدة رء وسفر ا إذا ح

اروج معه سواء، فيقرع بنهن فأيتهن خرج سهمها لخروج خرج بها»[46]) )، القرعة ب الساء لسفر

إنما ب  حال ساوي أحوان هذا هو أصلا مع القرعة فإنها لا تون إلا عند ساوي الأحوال، أما

إذا ن اسفر بواحدة لا يمن أن يون مثل أن تون مقعدة أو رضة أو ا أولاد ك أو أن القانون

لا سمح ثلها بدخول ا اسافر إه فإن  هذه االة لا قرعة، ب عليه أن يق ا إذا رجع من

سفره هذا قيد لا بد منه، هنا سألة أخرى مدة اسفر مع واحدة لا سب عليها، عليه القضاء إذا خرج

فإذا خرج بارأة بالقرعة ن ا اسفر خاصا دون سائه لا سب  » بقرعة، يقول اشاف ره االله: 

عليها ولا ن من مغيبها معه  اسفر منفردة ء سواء ق أو طال»[47]) )  ، وهو يدل  أن مدة اسفر

بعد القرعة مع واحدة لا سب عليها لس عليه القضاء، فإذا د قسم ب سائه كما ن قبل اسفر، وهنا أيضا

وذا سافر بواحدة بغ قرعة هو آثم وزمه القضاء لبوا مدة مبته لا مدة سه، هكذا قال اافظ ابن

حجر ره االله: «فلو سافر بمن شاء بغ قرعة، فقدم بعضهن  القسم لزم منه إذا رجع أن يو من لف

، وقول ابن قدامة ره االله: «لن إن سافر بإحداهن بغ قرعة أثم وق لبوا بعد   ( حقها»[48]) 

سفره وهذا قال اشاف»[49]) )  ، هنا سألة أيضا: إذا رجع من سفره بات عند ال خرج من لتها، وهذا مقت العدل

لتها فإن هذا ظلم ب جاءت ات عند السائه، فإذا رجع و سب الأيام ب أن  سلتها ل  سفره ا ذنب سلأنه ل
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وهو يفتح ااب لضغينة ب الساء والغش من ارجل، إذا رجع من سفره بات عند ال خرج من لتها، سألة أخرى: إذا

سافرت ارأة  حاجتها بإذن زوجها فلا قسم ا، قال اشاف: «وذا سافرت ارة بإذنه أو بغ إذنه فلا قسم ا ولا

نفقة»[50]) )  ، وقال ابن قدامة: « ولة الأر أنها إذا سافرت  حاجتها بإذن زوجها جارة ا أو زارة أو

حج تطوع أو عمرة م يب ا حق  نفقة ولا قسم هكذا ذكر بعض أهل العلم»، ثم قال ابن قدامة: « وا

أن القسم لأس وافقة لتمك من الاستمتاع، وقد تعذر ذك سبب من جهتها، فسقط كما و تعذر

ذك قبل دخولٍ بها»[51]) ) .

 أيضا سائل تتعلق بابة واصلح: جواز هبة ارأة نوتها تها وال أن سودة بنت زمعة ر االله عنها

وهبت يومها لعاشة ر االله عنها، ون ا ص االله عليه وسلم يقسم لعاشة يومها ووم سودة[52]))  ،

فإذا عينت ارأة تها ووافق ازوج زمه ا، ولا شط رضا اوهوة، هكذا قال اافظ ابن حجر: «قال العلماء إذا

وهبت ارأة يوما تها قسم ازوج ا يوم تها، وقاوا إذا وهبت ارأة يومها تها فان قبل ازوج م

ين لموهوة أن تمتنع ون م يقبل م يره  ذك»[53]) )  ، وهكذا أيضا ن وهبت لتها تها ا أن

ترجع م شاءت، ولا قضاء فيما  إلا إذا ن ذك  صلح بنهما،فلا وز ا ارجوع فيه هذه سألة

أيضا ذكرها العلماء، هذا -وأشار إه اافظ ابن حزم ره االله-،  وهبت لتها تها ثم تراجعت

بعد أيام لا قضاء فيما  إلا إذا نت هذه ابة بموجب صلح ب ازوج كتب  اصلح أنها تنازل

عن لتها، هذا لا وز ا ارجوع فيه إلا بموافقة ازوج، قال ابن حزم: «ون وهبت ارأة لتها تها

يوم هو غ  ك، فلأنذ  رجوعا ا ا: إنك  وأما قوك، فلها ذذ  ا فرجعت ك، فإن بداجاز ذ

اوم اي قبله بلا شك، ولا وز هبة هول، فإنما هو إباحة حادثة  ذك اوم إذا جاء، فلها أن لا

دث تلك الإباحة وأن تتمسك قها اي جعله االله تعا ا»[54]) )  ، قال اافظ اووي: « ولواهبة

ارجوع م شاءت فجع  استقبل دون اا لأن ابات يرجع فيما م يقبض منها دون اقبوض»
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، أيضا هناك سائل تتعلق باوط اتعلقة باعدد: من اوط ااطلة اشاط ارأة طلاق   (([55]

تها هذا لا وز؛ لأن ا ص االله عليه وسلم قال: «لا سأل ارأة طلاق أختها لستفرغ صحفتها،

ونكح، فإن ا ما قدر ا»[56]))  ، وهكذا أيضا من اوط ااطلة: اشاط أن لا يقسم تها أو لا

ينفق  تها أو يقسم ا أ من تها، هذه اوط الف اع ف غ جائزة، هكذا أيضا ذكر

أهل العلم بعض اسائل فيما يتعلق باوط.

تم بما  هذه احاة بنصائح لزوج وازوجة الأو واانية، نصائح لزوج: اعدل ب سائك حاول

أن تون متصفا بالعدل ح فيما لا ب عليك، اتق االله  ايل لإحداهن سوّ ب أولادك من زوجتيك،

قرب قلوب بعضهم عض، أ من ادح واناء  سائك، أفهم  واحدة أنه لا بة ولا ودة إلا

بطاعة ارن ورضاء ازوج لا تنقل م واحدة لأخرى، لا تأمنها   عة ما تبوح به لأخرى أو

تفتخر بأن معها  زوجها دون الأخرى، لا تمدح واحدة ماا أو طبخها أو أخلاقها أمام الأخرى فإن

ذك ا يعكر عليك حياتك وزد  اغض واكراهية، لا ستمتع بلام واحدة  الأخرى وانه عن

ذك فيموت كيد  واحدة  قلبها.

 نصائح لزوجة الأو: ات االله واصي واعل أن غ ذك ر  دينك ودنياك أصل من عيوك

ال يبهك عليها زوجك قد تون  سبب زواجه اا، فإن استمرت عيوك فلا صلاح ولا إصلاح،

وجهه و  ناءي من اي من الاهتمام بزوجك أك، أذ  دي االلهن انتهت وتوقفت فاو

ستم زوجك عنك، لا رسانك وا يصلح قلبك و غيابه عند أهلك أو عند صديقاتك فإن هذا

تك، ولا ت نك وزوجك أو ب نك ووقيعة بدون اين يرا ماموا غرضلام اب

أحما إذا ما سمعت إلا بعد باأد لا تمل قلب أولادك بغضا وراهية لارأة أبيهم أو لأولادها فإنهم

إخوة م، وسند م ولا يق اكر اء إلا بأهله، لا تبد معالتك زوجك لا تو ألعوة بيد
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اشيطان، استعي باالله واء.

 هنا نصائح لزوجة اانية: اعل أن رضاك بالوج من رجل موج هو أر عظيم يدل  دين وتقوى إن

شاء االله، فافه هذا واحس أجر ذك عند االله استغ وقت نوة تك بقراءة القرآن والاستماع

لمحاات واروس اافعة، وقراءة اكتب افيدة وأيضا استغ وقتك بنظيف ايت والاهتمام

بنفسك كو داعية إ االله  هذا ام، أفه ااس كمة االله عز وجل  عه عدد ازوجات

لا تو مثبطة لساء عن الإقبال عن ازواج اا، لا تقي  رية تك وأولادها إن احتاج

الأر فإن  ذك أجرا ومثوة عند االله ورضاء زوجك عليك، وفيه إاد ألفة بنك و تك

وأولادها، لا تظهري لناس نقص تك ولا عيبها، لا تفه ااس أنه م يوج إلا كرها وغضا ا فإن

ذك من زالق اشيطان، لا او الإيقاع ب زوجك وتك صفو ك فإن هذا نميمة واميمة من

اكبائر، وهذه نصائح تم بها هذه احاة.

 من سلملاد افظ بلادنا و عز وجل سأ نا، كمادي  مياسأل االله عز وجل أن يفقهنا و 

 نا آتناة، رصاطانة ارضاه، وأن يرزقهم ابه و ا ورناعز وجل أن يوفق ولاة أ سأ ،سوء وفتنة

.مد الله رب العاار، وآخر دعوانا أن االآخرة حسنة وقنا عذاب ا نيا حسنة وا

 وص االله  نينا مد و آ وصحبه وسلم.
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